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أكـثــــر مــن أربعـــــة عقــــود مـــــرت علــــى
هــزيمــة حــزيــران 1967، وخلال هــذه
المـــدة بقـيـت مــســـائل وقـضـــايـــا علـــى
حـالها وتـبدلت مـسائل وقـضايـا أُخر
علـى صُعد مـوازين الـقوى في العـالم
بعـد انـقضــاء حقبـة الحــرب البـاردة،
وتـــــــدشـــين عــــصـــــــر ثـــــــورة المـــيـــــــديـــــــا
والمـعلــــومــــاتـيــــة ومجـتـمـع المعــــرفــــة,
فــضلاً عـن الـتحـــولات الحـــاصلـــة في
مجــــالات الـــسـيــــاســـــة والجغــــرافـيــــة
الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصــــاد والعلاقـــات
الدولية, لكن التبدل الأهم، وإن كان
نــسـبـيـــاً، جـــرى في قـنـــاعـــات الـنخـب
والجــمهــــــور والقـــــوى والمـــــؤســــســـــات,
وتعـمق الــوعـي بجــوهــر الـصــراعــات
وامتــداداتهــا، وبحقــائق القــوة علــى
الأرض إقليـميـاً وعــالميـاً, وتـسـاقـطت
أوهـام وأوهام، وتكرست أوهـام بديلة,
كـمـــا ولـــدت قـــوى جـــديـــدة وصعـــدت
وأصـــبحـــت ذات سلـــطــــــة  وتــــــأثــيــــــر،
وتراجعت قوى كانت لها، في السابق،
رصيدها وسلطتها الواسعين, وبرزت
رمـــــوز لــم تـكــن معـــــروفـــــة، واخــتفــت

يتحـدث جورج طرابيـشي عن "عصاب
جمــاعي عــربي" يـرى أن العقـدة الـتي
يــنــتـــظــم مــن حـــــــولهــــــا هـــي "عقــــــدة
الـتـثـبـيـت علـــى المـــاضـي في مــــواجهـــة
حــاضــر جــارح,,, إن هـــذه العقـــدة من
طـــبـــيـعـــــــة نـكـــــــوصـــيـــــــة" والـلـحــــظـــــــة
التــاريـخيـــة التـي يحــددهــا لاشـتغــال
آليـة النكـوص، أي الارتداد إلـى الوراء
هي "رضـة الهـزيمـة الحـزيـرانيـة الـتي
كـــــــان لـهـــــــا مـفـعـــــــول ممـــــــرض عـلـــــــى

الشخصية العربية" كما يقول,
والإنـسان المنكفئ علـى نفسه والمقتنع
بمــــا لــــديـه لا يجــــد نفـــسه مــضــطــــراً
للـعمـل والإنتــاج والإبــداع, وهــذا بعــد
آخـر من أبعـاد شخـصيته، فـهو إنـسان
مهـــدور مـن جهـــة ومـقهـــور مـن جهـــة
أخـــــرى، مــن وجهـــــة نــظـــــر الـــــدكــتـــــور
مصـطفى حجـازي، في كتابـين له هما
) التخـلف الاجتمـاعـي؛ سيكـولـوجيـة
الإنـسان المقهـور ( و ) الإنسـان المهدور
(, وهـــذا الإنـــســـان الـــذي يـــرزح تحـت
وطــــأة الـتـخلـف ويعــــانـي الاسـتـبــــداد
والاســـتـغـلال يـــنـــــــزع كـــــــرد فـعـل إلـــــــى
الكسـل، فهو يـواجه المتـسلط المـستغل
مـن خـلال الكـــسل "فهـــو يـبـــذل الحـــد
الأدنـــــى مـــن الجهـــــد المــنـــتج, يـــضـــيع
الكـثيـر من طــاقته دون مـردود,,, كمـا
أنـه يغــــــرق في حــــــالــــــة مــن الخــمــــــول
والجمـود، يفتقد المبـادرة، ويفتقر إلى
الإبــــداع", بـــــالمقـــــابل نــــراه يمــيل إلــــى
التعـصـب والعنـف, وبتعـبيـر الــدكتـور
حجـــــازي "فـــــالجــمـــــاهــيــــــر المغــبـــــونـــــة
والمـقهـــورة مــتعــطــشـــة بــشـكل مـــزمـن
لـلقــــــوة في مخــتـلف رمـــــوزهـــــا وعــبـــــر
شكلـيها الأسـاسيين؛ البـطش والغلـبة
من نـــاحيــة، والعــظمــة والـتعــالـي من
نـــاحيــة ثـــانيـــة" وهنــا يمـكن أن تـنقــاد
بـــسهــــولــــة وراء زعـيـم فــــاشــي بعــــد أن
تـتعــطل لـــديهـــا الإرادة والقـــدرة علــى
الاختيار والنقد والتقدير، "ولا يبقى
ســــوى طــــاقــــة انـفعــــالـيــــة مـتـفجــــرة،
تفـيــض علــــى كل شــيء، وتكـتـــسح أي
صوت للعقل,,", فتفجر الطاقة، هنا،
لن يكون معقلناً ومـوجهاً نحو غايات
فــيهــــا الخلاص وتجــــاوز اعـتـبــــاطـيــــة
الحـيـــاة واسـتـمـــرار مـنــطـق الهـــزيمـــة
والهـــــدر الـــــوجـــــودي، وإنمــــــا العـكــــس

تماماً, 
لا حل إلاّ بـــالـتــــوجه نحـــو المــسـتقـبل
والأخـــذ بـــأسـبـــاب الحـــداثـــة وتـنـــويـــر
الــوعي الاجـتمــاعي، وتــرسيخ قـواعـد
دولــة القــانــون والمــؤسـســات، وتحقـيق
الـتنـميـة المــركبـة الـشـاملـة بــاستـثمـار
عـقلانـي للــطـــاقـــات والمــــوارد، وفي ظل
العــدل الاجـتـمــاعـي ومـنح الحــريــات
الأســاسـيـــة وتكــريــس الـــديمقــراطـيــة
الــــســيـــــاســيــــــة, وفقـــط في مـــثل هـــــذه
الأجـــواء تــسـتــطـيع الــــذات المهـــزومـــة
استعـادة تــوازنهـا وعـافـيتهـا وقــدرتهـا
علـى الـعطـاء والإبـداع، ووضع حـد لمـا
سـمـّــاه الـــدكـتـــور مـصــطفـــى حجـــازي

بالهدر الوجودي,
تتــراكم الـكتـابـات الـنقـديــة العــربيـة،
وتشق لها طريقاً صعباً، ولكن مؤكداً،
وهــــــذا، لا شـك، هــــــو الـــــشــــــرط الأول
لخـــــــروجــنـــــــا مــن دوامـــــــة الـهـــــــزيمـــــــة
وتداعياتها؛ عقليةً وقناعات، ومنطقاً
فـكـــــريـــــاً، ومــنـــــاخـــــاً ســيـكـــــولـــــوجــيـــــاً
واجــتــمــــــاعــيـــــــاً، ووضعــــــاً ســيــــــاســيــــــاً

واقتصادياً، وواقعاً مأزوماً,

الـــشـــرع والمــــواقف الـتـــوفــيقـيـــة الـتـي
تبحث عن قوانين العلم في النصوص
الــديـنـيــة, ويــؤكـــد أنه لا يــريــد نــسخ
الــشعــور الــديـني في تجــارب الإنـســان
مــن الــــــوجــــــود، ولـكـــنه يــــــرى ضــــــرورة
الـتـمـيـيـــز بـين الـــديـن وبـين الـــشعـــور
الـدينـي "ذلك الشعـور المسحـوق تحت
عبء المـعتقـدات الـديـنيــة التـقليـديـة

المتحجرة" على حد قوله,
وفي فـصل مـثـيــر عـن أسـطـــورة ظهــور
العــــــذراء في كــنــيــــســــــة الــــــزيــتــــــون في
القـــــاهـــــرة مــثلـمـــــا أشــيعـت يـــــومهـــــا،
ومحـــــاولات ربــــطهـــــا بـــــإزالـــــة ) آثـــــار
العـــــدوان الـــصهــيـــــونــي (!! يــتحـــــدث
العــظـم عــن الهـــسـتـيــــريــــا الــــديـنـيــــة
الجـمـــاعـيـــة الـتـي احـتـــاحـت شــــرائح
واسعـة من المجتمع المـصري، وسحبت
إليها بعض الصحف ووسائل الإعلام
المصـريـة والعــربيــة التـي راحت تـؤكـد
حــدوث مـثل هــذه المعجــزة الــربـــانيــة،
قـبل أن يـُـســـدل الــسـتـــار علـيهـــا بعـــد
مقتل وإصـابـة عـدد من الأشخـاص )
بينهم نسـاء وأطفال ( الذين سحقوا
تحـــت أرجـل الجـــمـهـــــــــور المـــتـــــــــزاحـــم

والمهتاج أمام الكنيسة, 
وفي كــتــــــاب ) الـــنقــــــد الــــــذاتـــي بعــــــد
الهـزيمـة/ 1969 ( يكـون ديـدن الـعظم
النقـد أيضـاً، بطـبيعـة الحـال؛ يقـول؛
"أرجـــــو أن يـكـــــون الــتفـكـيـــــر العـــــربـي
الــواعي قــد وصل إلـى مــرحلـة تجـاوز
فـيهـــا اعـتـبـــار الـنقـــد مجـــرد عـملـيـــة
تجــــريـح, أو تعــــداد لعـيــــوب ومـثــــالـب
ونقــائــص لا تنـتهـي, أي أن يكــون قــد
حقق مــسـتـــوى يعـتـبـــر علـــى أســـاسه
الــنقــــد أنه الـتـحلــيل الــــدقـيـق بغـيــــة
تحــــديــــد مـَـــواطـن الــضـعف وأسـبــــاب
العجــز والمــؤثــرات المــؤديــة إلــى وجــود
العيـوب والنقـائص",  ويـدعـو العـظم
إلـــــــى إحـــــــداث ثـــــــورة شـــــــامـلـــــــة ضـــــــد
الــتقــــالـيــــد الاتـبــــاعـيــــة المــــوروثــــة "في
الإنتاج والتفكير والتنظيم والحكم",
والأخــذ بـــالعلـم والعـصــرنــة، وإقــامــة
دولــــة علـمــــانـيــــة تفــصل الــــديـن عـن
الدولـة، وتأخذ بالاشتـراكية العلمية,
ويخـوض في بـعض مـســائل التـكتـيك
والاستـراتـيجيـا العـسكـريـة، ويـتطـرق
إلى الارتبـاطات العشـائرية والعـائلية
والقـــبلــيـــــــة والقــيــم الــتـــي تفــــــرزهــــــا
فـتـتـحكـم بــسلـــوك وعقلـيــة الإنــســان
العــربـي وهي الـتي قــادت مــوضـــوعيــاً
إلــى الهــزيمــة كمــا يعـتقــد, ويـتحــدث
عن مـشكلـة التنـشئـة الاجتـماعـية في
المجــتــمـعـــــــات الـعـــــــربــيـــــــة وتـعــــظــيــم
الـشخـصيــة الفهلـويـة، وهــذه أسبـاب،

طبقاً لرؤيته، مهدّت للهزيمة,
إن أخطـر مـا يمـكن أن يحـصل للفـرد
أو لجمــاعــة بـشــريــة بعــد الفــشل هــو
الإحـسـاس بـالعجــز، والأخيـر يفـضي
إلى الانـكفاء أو الارتـداد نحو المـاضي
حيث مسـتودع المجد والـسؤدد، وحيث
الأجـوبــة الكــاملـة عـن الأسئلــة كلهـا،
مثلمـا سيعم الاعتقاد, ولذا لن تكون
ثمـة حاجـة للتفكيـر؛ هكذا هـو الأمر
في عــــــرف المــتــــــزمــتــين الأصــــــولــيــين،
فـالأجـوبـة كلهـا مـوجــودة، وقيلـت من
قبل الـسلف الصـالـح، بحسـب ظنهم،
ومـا عـلينـا سـوى استعـادتهـا والإيمـان
بهــا مـن غيــر تــشكـيك أو أسـئلــة, وفي
كـتــــابه ) المــــرض بــــالغــــرب: الـتـحلــيل
الـنفــسـي لعـصـــاب جـمـــاعـي عـــربـي (

وبـعــــــضـهــــــــــا بـعــــــــــده ) طـه حــــــــســــين،
قـســطنــطين زريـق، عبــد الله العــروي،
صــــــــــادق جـلال الـعـــــظـــم، عـــبــــــــــد الله
القــصيـبي، مـحمــد عــابــد الجــابــري،
جـــورج طـــرابـيــشـي، أدونـيــس، هــشـــام
جـعيـط، نـصــر حــامــد أبــو زيــد، سيـّـار
الجـميل، عبـد الله الغـذامي، عبـد الله
إبراهيم، محمود القمني، وغيرهم (,
وطــــال نقـــد الـــسلــطـــات الــسـيـــاسـيـــة
العربية القـائمة وكانت ثمة إشارات )
وأحـيـــانـــاً تـــأكـيـــدات مفـــرطـــة ( علـــى
مـؤامرات خارجيـة، إمبريالـية الطابع
والمقـــاصـــد، غـيـــر أن أكـثـــر المحـــاولات
الـنقـــديـــة جـــديـــة هـي الـتـي تجـــاوزت
الخــــطـــــــوط الحـــمـــــــر اجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــاً
واختـرقت المنـاطق المحرمـة للتفكـير,
فـــيـــمـــــــــا طـغـــــــــى هـــــــــوس الـــتـحـــــــــرش
بـــالـتـــابـــوات، حـيـنـــاً علـــى اسـتحـيـــاء،
وحـينــاً بجـســارة محـســوبــة، في أثنــاء
تنـاول الهـزيمـة وعقــابيلهـا في أعمـال

أدبية وفنية وفكرية شتى, 
لــم تـكــن قــــــد مـــضــت ســنــتـــين علــــــى
الهــــزيمــــة حـين أصــــدر صـــــادق جلال
العـظـم كتــابـيه اللـــذين أثــارا ضجــة،
تـــــراوحــت بــين القــبـــــول والإنـكـــــار، في
ذلـك الـــــوقــت، وهــمــــــا ) نقــــــد الفـكـــــر
الـــــديــنــي ( و ) الــنقـــــد الـــــذاتــي بعـــــد
الهـــزيمـــة (، وهـــذا يعـنـي أنه لــم يكـن
على مـسافـة زمنيـة منـاسبـة من ذلك
الحدث لاستيعـاب العوامل كلها التي
أفـضـت إلـيه ومعـطـيـــاته بعـمق كــافٍ،
وجـاءت بعض أحكامه مـتسرعـة, غير
أن مــــــا كــتـــبه في ذلـك الحــين يـــبقــــــى
خطوة جـريئة ومهمـة مهدت لآخرين
تجــــرؤوا بهــــذا القـــدر أو ذاك لإكـمـــال
المـــشــــوار الــنقــــدي بعــــدمــــا تــصــــدى )
العـــظــم ( لـــنقــــــد الـــــــذات المهــــــزومــــــة
وعبـرهـا لنقــد معتقـدات هـذه الـذات،
ولاسـيمـا الـديـنيــة منهـا, فـفي ) نقـد
الفكـر الـديـني ( يخبـرنـا العـظم منـذ
الـبــــدء أن كـتــــابـه يحــــوي مجـمــــوعــــة
أبحـــاث تـتعـــرض "بـــالـنقـــد الـعلـمـي،
والمـنــــاقـــشــــة الـعلـمــــانـيــــة والمــــراجعــــة
العــصــــريــــة لــبعــض نــــواحــي الفـكــــر
الــــديـنـي الـــســــائــــد حــــالـيــــاً، بــصــــوره
المخـــتـلـفــــــــة والمـــتـعــــــــددة في الــــــــوطـــن

العربي",, 
أما لماذا الفكر الديني فيقول أنه بعد
هـزيمـة 1967 صـارت "الإيـديـولــوجيـة
الـــديـنـيـــة علـــى مــسـتـــويـيهـــا الـــواعـي
والـعـفـــــــوي هـــي الــــــسـلاح الـــنــــظـــــــري
الأســـاسـي والـصـــريح بـيـــد الـــرجعـيـــة
العــــــربــيــــــة في حـــــــربهـــــــا المفــتــــــوحــــــة
ومـنـــــاوراتهـــــا الخفـيـــــة علـــــى القــــوى
الثورية والـتقدمية في الوطن", وينوه
العظم إلـى أنه لا يقصد الـدين بعدِّه
ظــاهـــرة روحيــة نـقيــة وخــالـصـــة كمــا
نلـمسهـا عنـد القـديسـين والمتصـوفين
وبعـض الـفلاسفــة وإنمـــا "مجـمــوعــة
مـن المعتقدات والتـشريعات والـشعائر
والـطقــوس والمــؤسـســـات التـي تحيـط
بحـيـــاة الإنــســـان، في أوضـــاع معـيـنـــة،

إحاطة شبه تامة", 
يعـــالج العـظـم بعـــد ذلك الـنــزاع بـين
العلـم والـــديـن، أو مــشـكلـــة الـثقـــافـــة
العلـميــة والاعتقـاد الـديـني، ويـنتقـد
كـلاً مـــن المــــــــواقـف الـــتـــبــــــــريــــــــريــــــــة )
التـســويـغيــة ( الـتي تحــاول أن تجعل
مــن أنــظــمـــــة ســيـــــاســيـــــة مــتــبـــــايــنـــــة
متساوقة مع مقتضيات الدين وحكم

المجتمع الثقافي العربي أيضاً, 
لـكل مـفكــر مـشــروعه الـتـنـظـيــري، أو
هـكـــــذا يجـب أن يـكــــون الأمــــر، وهــــذا
شــيء حــــســـن بحـــــــد ذاته، ولـكــن مــــــا
حصل عندنـا كان على وفق منطق أن
كل مـــشـــــروع لا تقـــــوم له قــــائـمــــة إلا
بـالـتصــدي للمـشـاريع الأُخـر بغـرض
تدميرها كما لو أننا في حرب قبائل )
الجـميع ضــد الجمـيع ( حتــى ليـظن
صــاحـب كل مـشــروع أنه وحــده يملك
الحقـيقــة ومــا يقــوله الآخـــرون ليـس
ســــوى أبــــاطــيل، وهــــذا يـــســــري علــــى
مشـاريع الأحـزاب والقـوى الـسيـاسيـة
أيـضاً، كـما لـو أن بنيـة كل عقل مـفكر
وكل حــزب وكل حــركـــة سيـــاسيــة وكل
مـؤسـسـة اجـتمــاعيــة تنـطـوي عــربيـاً
علـى عنـصر ممـانعـة داخليـة يجعلـها
تـــــــــرفـــــض الحـــــــــوار والـــتـــــــــواصـل مـع
خـارجهـا, في الــوقت الــذي لا يتـأصل
أي مـــــشـــــــروع إلا بـــــــالــتــــــــواصل ومـــــــد
الجــــســــــور والـــتحـــــــاور مع المــــشـــــــاريع
الأخــــرى, وهــــذا مــــا أخـّــــر في نهــــايــــة
المـــطـــــاف بـــــزوغ مــــشــــــروع مجــتـــمعــي
إصـلاحي، تحــديـثي وتـنمــوي، وعـطّل
محـركـات الـنهضـة العـربيـة الحـديثـة
الـتـي انــطلقـت مـنـــذ مـطــــالع القـــرن

التاسع عشر, 
بـعــــــــد الـهــــــــزيمــــــــة جــــــــرى نــــــــوع مـــن
الانـسحاب إلـى حالـة من الـصمت، أو
إلـــى العــدمـيـــة، أو  الانغـمـــاس بجلــد
الـــــــذات,, لــم تـكــن هــنـــــــاك خــيـــــــارات
واسعــــــة، للــــــوهلـــــة الأولـــــى، غــيـــــر أن
المفتـاح الـوحيـد المتـاح كـان النقـد؛ أن
تتحسـس النخب السياسية والفكرية
والــثقـــــافــيـــــة مـــــواضع أقـــــدامهـــــا مع
الـسعي لرؤيـة نفسها في مـرآة التاريخ
والعـــــالــم, وكـــــان قـــــد بـــــرز أكــثـــــر مــن
مـشروع فكـري جدّي وكبيـر في الوطن
العــربي، بعـضهــا قبل حـزيـران 1967،

العلميـة وموضـوعيته إلـى حد بعـيد،
وعلــى الــرغـم من عـمقه وسعــة أفقه،
إلاّ أنه لـم يشكل جزءاً مهماً من وعي
الإنــســـان العـــربـي المعـــاصـــر عـمـــومـــاً،
وإنمـا اقتصـر علـى تعميـق وعي نخب
ثقــافـيـــة وفكــريــة وسـيــاسـيـــة تعـيــش
اغترابـاً مريراً في الـواقع، وبينها وبين
الجـمهــور الــواسع فجــوة كبــرى, ذلك
الجـمهـور الــذي يعــاني نــسبـة عــاليـة
منه الفقـر والأميـة والتخلف والقـهر
الاجـتمـاعي والـسيـاسي, وتـرزح تحت
وطأة منـاخ تنتشر فيه، بحكم اليأس،
القـــــدريـــــة والاتـكـــــالـيـــــة والخـــــرافـــــات
واللامعقـول والـظلاميـة, ممـا يعـكس
فشل النخب ذاتها في تحـويل أفكارها
إلـــــى مـــشـــــروع مجـتــمعـي حــضـــــاري،
وفــــشل الـــــدولـــــة في تــبــنــي مــثل ذلـك

المشروع, 
من الأمـراض الـشــائعـة في الـكتـابـات
الـنقـــديـــة العـــربـيـــة هـــو محـــاولـــة كل
مفـكـــــر وكـــــاتــب نــــسـف كل مـــــا قــــــاله
مجــــايلـــوه ومـن سـبقــــوه في الكـتـــابـــة
الـــنقـــــديـــــة، فـــمع بـــــدء أحـــــد هـــــؤلاء
بــتحلـيل وتـفكـيك الخـطـــاب العــربـي
المعــــاصــــر ونقــــده فــــإن وازعه المـــســبق
يـكــــــون دحــــض وتقــــــويـــض وتـــــسفـــيه
وتــــــسـخـــيـف ) وفي بـعــــض الأحـــيــــــــان
تجـــــاهل ( طــــروحــــات أولـئـك الــــذيـن
خـــــاضـــــوا قـــبلـه معـــمعـــــة المــمـــــارســـــة
النقـديـة, وقـطعــاً ليـس انـطلاقــاً من
مـــــوقف مـــــوضـــــوعـي يمـكـن أن يـبـنـي
خــطــــابــــاً يــتفــــاعل ويــتحــــاور مع مــــا
تـــوصل إلـيه الــســـابقـــون، وإنمـــا علـــى
أنقـــاض مـــا قـــالـــوه وطـــرحـــوه، وكـــأن
وجــــود الكـــاتـب والمـفكـــر لا يـتعـــزز إلا
بـطرد الآخـرين من الـساحـة الفكـرية
والثقـافيـة, وإذا كـان أدونـيس قـد قـال
أن بنيـة السلطة العربية انشقاقية لا
حـواريـة فـإن الأمـر ينـطبق علـى بنيـة

وانــكفـــــأت رمـــــوز كـــــانــت قـــــد طـــبعــت
المــرحلــة المـنقــضيــة بـطــابعهـــا وحتــى
اعتقدنـا أنها راسخـة وستبقـى كذلك
حتـى أمد بعيـد, فصورة العـالم اليوم
تخـتلف تمـامــاً عمـّا كـانـت علـيه قـبل
أقل  مــن نــــصف قــــــرن, ومــنــــــذ ذلـك
الحـين انـتـــشــــرت ظــــاهــــرة المـمــــارســــة
الـنقـــديـــة هـــاجــســـاً وتـــوجهـــاً وجهـــداً
مـنـظـمــاً ومـنـــاهج علـمـيــة  في بـــرامج
المــؤسسـات الفكـريـة والبـحثيـة، وعنـد
المفـكريـن والسيـاسيين والمخـتصين في
حقـول العلوم الاجتمـاعية, ولكن هل
انشغلنا نحـن بالنقد، بـالقدر الكافي،
الـذي يتطـلبه حجم الـتحديـات التي
بــاتت تـواجـهنــا، وأكثــر بكـثيــر من أي
وقـت مضـى، في هـذا العقــد الأول من

القرن الجديد ؟,  
لا يمكـن إنكار الجهـد المعرفي الـنقدي
الـــــذي قـــــام بـه بعــض مــن المفـكـــــريــن
العـــرب في أعقـــاب الهــزيمـــة، إذ سعــوا
إلـى وضع خطـاب ومجتـمع ونظـم ما
قـبل الهــزيمــة علــى مـشــرحــة الـنقــد,
وتـــــــوسـل كـل مــنـهــم بـــــــزاويـــــــة نــــظـــــــر
ومفـاهـيم وطـريقـة مـنهجيـة تـختلف
عـمـّـــا تــــوسـل بهــــا غـيــــره, وكلٌ اخـتــــار
جــــانـبــــاً مـن جــــوانـب هــــذه الـــــواقعــــة
المفـصليـة في تــاريخنـا لكـشف آثـارهـا
وتـــــداعــيــــــاتهـــــا, وقـــــد تــنـــــاول هـــــؤلاء
إشكـاليـات ومعضلات مـاضيـنا وراهـناً
ولاسـيـمـــا خلال القــرن الأخـيــر، ومــا
الــــذي أفــضــــى إلـــــى أن نخـــســـــر تلـك
المعــــركــــة المــــركـّبــــة، الـتـي كــــانـت أكـبــــر
وأعقــد من أن تكـون معـركـة عـسكـريـة
محـض؟, وهـنـــاك مـنهـم مـن تعـــرّض
نقـديـاً للــواقع العـربـي عمـومـاً بـبنـاه
وعلاقـاتـه ومشـكلاته، وللفكـر والعقل
العـــربـي بـنـيــــةً وتكـــويـنـــاً، ومـــوجهـــات
واتجاهات، غير أن ما قيل وكتب بهذا
الـــصــــــدد علـــــى الـــــرغــم مــن أهــمــيــته

مـــــــا بـعـــــــد حـــــــزيـــــــران.. نـقـــــــد الـــــــذات المـهـــــــزومـــــــة
ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ

المقدمة:
يمـــثل نـــظــــــام الــتــــــوزيـع العــــــام
للـمواد الغذائـية الاساسـية على
المــواطـنـين في العــراق احــد اهـم
نــظـم الاعــــانــــات الاقـتــصــــاديــــة
الحكــوميــة غيــر المبـاشـرة والـتي
تـــتـــمـــثـل بـــتـقـــــــــديم الـــــــسـلـع او
الخـــــــدمـــــــات عـلـــــــى المـــــــواطــنــين
بــــــــاسعـــــــار تـقل عـــن اسعـــــــارهـــــــا
الحـقيقيـة السـائدة في الـسوق ,
وفي ظل الـــظــــــروف الــــســــــائــــــدة
حـــــالــيــــــا في العــــــراق يعـــــد هـــــذا
النظـام مصـدرا اساسـيا لـتوفـير
احـتـيـــاجـــات العـــوائل مـن المـــواد
الغــذائيــة الاســاسيــة خـصــوصــا
تلـك القــطــــاعــــات الـتــي تعــــانـي
الفقــر والـبـطــالــة والـتـي تـشـيــر
بعـــض الاحـــصـــــاءاتـــــالــــــى انهـــــا
وصـلت الـى حـدود عــاليــة تقـدر
ب25% بـــالـنــسـبــــة للـفقـــر و %30
بالـنسبـة للبـطالـة , ومع اهمـية

المـسـتهــدف وتـبقــى هــذه الانــواع
والكـمـيـــات ثـــابـتـــة طـــوال هـــذه
الفتـرة من نـاحيـة وايضـا تكـون
متـســاويــة ومتـشــابهــة لكل فــرد
من افراد القطـاع , اي لا يوجد
اي تمـايز بين فئات المجتمع من
نـــــاحــيـــــة الـكــمــيــــــات والمفـــــردات
ويكـون هذا الـبرنـامج اسهل من
نـــاحـيـــة الـتــطـبـيق وقــــد يحـقق
مـستـوى اعلــى من العـدالــة من

وجهة نظر البعض,
2- نـــظــــــام الــتـــــــوزيع المـــتغــيــــــر)
المــــرن(: وهـنــــا تـكــــون الـكـمـيــــات
والمفـردات مـتبــاينـة مـن منـطقـة
الـى اخـرى ومـن قطـاع الـى اخـر
بل مــن فـــــرد الـــــى اخـــــر ضــمــن
نفـــــس القـــطـــــــاع , فقــــــد تمـــنح
المـنــــاطق الـــزراعـيـــة الـتـي تـنـتج
الـقـــمـح والــــــــــرز مــــــــــواد اخــــــــــرى
لاتـنـتجهــا كــالــزيـت والمـنـظفــات
بـيـنـمــا تــوزع الحـنـطــة والــرز في
المنـاطـق الحضـريـة , وقــد يمنح
صغـــار الــسـن مـــواد اضـــافـيـــة او
يمــنح الـــطلــبـــــة مـــــواد خـــــاصـــــة
بالتعليم وهكذا ، وقد يبلغ هذا
الـنـظــام اقـصــى درجــات المــرونــة
من خلال السمـاح لكل عائلة او
فــــــرد بــــــاخــتــيـــــــار) سلــــــة المــــــواد
والخـدمـات ( بكـميـات ونــوعيـات
مخـتلفــة ضـمن حــدود سعــريــة
محــددة ليحـصل عـليهـا شهـريـا
او كـل شهـــــريــن وهـكـــــذا , اي ان
يــتــم اعـلان القــيــمـــــــة الــكلــيـــــــة
للمـواد والخـدمـات المـوزعـة مثلا
بقـيـمــة 20 دولار شهــريـــا للفــرد
ويخير الفرد في تـشكيل سلة ما
يـحـــتـــــــاج مـــن مـــــــواد بـحـــيـــث لا
تـتجــاوز ال20 دولاراً المخـصـصــة
له شهـرياً, وهكذا فـان كل عائلة
او فرد سيحصل على ما يحتاج
الـيه فعلا والـذي قـد يـختلف او
لابــــد ان يخـتـلف عـمــــا يحـتــــاج
الــيه الاخـــرون , وهـــذا الـنــظـــام
بـــرغـم تـعقـيــــدة الفـــائــت الا انه
يـوفـر مـصــداقيـة عــاليـة مـرونـة

كبيرة للاطراف المستفيدة,

التــوزيع وفقــا لطـبيعـة واهـداف
النـظام نفـسة وقـدرات الحكـومة
وطـبـيعـــة القـطـــاع المــسـتهـــدف ,

ومن ابرز هذه الانواع الاتي :
1- نـظام التـوزيع الشـامل : وهو
الـنـظــام الــذي يــشـمل كل افــراد
القـطــاع المـسـتهــدف بـــالتــوزيع ,
فـاذا كـان القطـاع المـستهـدف هم
فــئــــــة الـعجــــــزة مــثـلا او الارامل
فــانــة لـن يتـم استـثنــاء اي فــرد
منهـم من تـوزيع المـواد الخـاصـة
بـــــالمــــســـــاعـــــدة ومـــن اوسع هـــــذة
الانـظـمـــة هـي انـظـمـــة الـتـــوزيع
الـعـــــــــام الـــتـــي تــــــشـــمـل جـــمـــيـع
الــــسـكــــــان كــمــــــا هــــــو الحــــــال في
العـراق , ويعـد هـذا الـنظــام من
اكثـر الانـظمــة تعقيـدا وصعـوبـة

وكلفة,
2- نـظام الـتوزيع الجـزئي: وهـنا
يــتــم اخــتــيـــــار جــــــزء فقـــط مــن
الـقطاع المـستهدف لـتوفيـر المواد
وفقـــا لاعـتـبـــارات اقـتـصـــاديـــة او
اجـتـمـــاعـيــــة معـيـنــــة فقـــد يـتـم
تقسيم افراد المجتمع المستهدف
وفقـا لمـستـوى الـدخل او الحـالـة
الاجـتمــاعيـة او حـالــة التـشـغيل
او لاي مـعــــيــــــــــار آخــــــــــر تجــــــــــده
الحـكـــــومـــــة او الجهـــــة المـــــانحـــــة
منـاسبـا كـالعمـر والمهنـة وبـذلك
لايـتم شمــول جميـع القطـاعـات
او جـــمـــيـع الافـــــــــراد بـعـــمـلـــيـــــــــة
الـتـــوزيع وانمــا حــسـب الحــاجــة
الـفعلـيــة او الـتــوجـــة الحكــومـي
وهـنــــا يـكــــون هــــذا الـنــظــــام اقل
تـعـقــيـــــــدا واقـل كـلـفـــــــة ولـكــنـــــــة
يتطلـب قاعـدة معلـومات دقـيقة

وكفاءة كبيرة في ادارة النظام ,
وســــــواء اكــــــان نـــظــــــام الــتـــــــوزيع
شـــــاملا ام جــــزئـيــــا فـــــانه يمـكـن

تصنيفة الى الاتي :
1- نـــظــــــام الــتـــــــوزيع الــثــــــابــت)
المــــســـتقــــــر( : ويــتــم فـــيه تــبــنــي
بـــرنـــامج دعـم مــسـتقـــر نــسـبـيـــا
لفتـرات زمـنيـة طـويلـة , اذ يـتم
تحــــديــــد انــــواع وكـمـيــــات المــــواد
والخــــدمــــات المقــــدمــــة لـلقــطــــاع

1- يــؤدي الــى ضعـف الاقتـصــاد
المحـلـــي وعــــــــدم الـقــــــــدرة عـلــــــــى
الـصمـود امـام الازمــات السعـريـة

خصوصا,
2- يــــؤدي الــــى تحــمل تـكــــالــيف

ادارية غارقة عالية جدا,
3- عـدم مرونـة النـظام بـالنسـبة

للحكومة ,
4- عـدم مرونـة النـظام بـالنسـبة

للمستفيدين ,
5- قــــد لاتـــصل الاعــــانــــات الــــى
مــــســتـحقـــيهــــــا بــــــالـكــمــيــــــات او
الــنـــــــوعــيـــــــات المحـــــــددة بـــــســبــب

الحلقات المتعددة لايصالها,

ثــــــانــيــــــا: نـــظــــــام تـــــــوزيع المــــــواد
الاســـــاســيـــــة) نــظـــــام الــتــمـــــويــن

العام( :
يمــثل هـــــذا الـنــظـــــام احـــــد اهـم
نظـم الاعانـات الحكـوميـة والتي
تتـمثـل بتــوزيع المـواد الاســاسيـة
من الغـذاء وبعـض الاحتيـاجـات
المـاديـة الاخــرى علـى مـجمـوعـة
مــــســتهـــــدفـــــة مــن المـــــواطــنــين )
تـخــتـلـف مــن نـــــــاحــيـــــــة الـعـــــــدد
والانتـشــار الجغـــراقي ( بــاسعــار
مـدعومـة تتـراوح من المجـان الى
مــستـويــات مخـتلفــة من الــدعم

السعري ,
وهــنـــــاك عـــــدة انـــــواع مــن نـــظــم
الـتـــــوزيع قــــد يــــرتـبــط الــبعــض
مـــنـهــــــــا بـحــــــــالات الــــطــــــــوارئ او
الازمــات مـثل اوقــات الحــروب او
الكـوارث الطبـيعية كـالفيضـانات
والــــزلازل حـيــث تقـــــوم الجهــــات
الحكومـية وغيـرها بتـوزيع المواد
الغذائية و الصحية وغيرها من
الـتجهيـزات كـالاغـطيــة والخيـام
علـــى المــنكـــوبـين ويــسـتـمـــر هـــذا
الـنظـام الـى حـين انتهـاء الازمـة
ومعــــالجــــة اوضــــاع المـتــضــــرريـن
بـــصـــــورة كــــــاملـــــة , وقـــــد يـكـــــون
الـبعـض مـنهــا دائـميــا او طــويل
الامـد وهو مـا يهمـنا هنـا وحتى
في هــذا النــوع من الـنظـم هنـاك
اخـــــتـلاف في مــــــــــــدى والـــــيــــــــــــات

مباشرة ,
2- سهولـة تطبيق النـظام وعدم

تعقيد اجراءاتة,
3- لا تــتحــمل الحـكـــــومـــــة ايـــــة
تكـــالـيف اداريـــة اضـــافـيـــة لادارة

النظام ,
4- المرونة العالـية للمستفيدين

في استخدام المعونة النقدية ,
5- المرونـة العـاليـة للحكـومة في
ادخـــــال الــتعــــــديلات وتحـــــديـــــد

طرق الدفع ,
6-مـن المـمـكـن ربـــطه بـــسهــــولــــة
بمـــسـتــــويــــات الــــدخل او حــــالــــة

العمل وغيرها ,
 العيوب

1- قـد تـؤدي المعـونــات النقـديـة
الـى زيـادة معـدلات التـضخم في

الاقتصاد المحلي ,
2- يـحتــاج الــى قــاعـــدة بيــانــات

دقيقة وفعالة ,
3- يحتاج الى وجود بنية مالية

تحتية كفؤة ,
4- قــــــــد يــكــــــــون هـــنــــــــاك ســــــــوء
اســـتخــــــدام للامــــــوال المقـــــدمـــــة

كاعانة من الحكومة,
5- يمـكـن ان يـــشـجع ) بــصـــــورة
غيـــر مبــاشــرة ( علـــى البـطــالــة

والاتكال على الحكومة,

ب-الاعانات غير المباشرة 
المزايا 

1- يـحـــــــافــــظ عـلـــــــى اســتـقـــــــرار
الاسعار عند مستويات محددة,
2- يـــضــمــن حـــصـــــــول الفــئــــــات
المـستهدفة على حـاجات معينة)

غذائية- صحية- وغيرها(,
3- يــشجع علـــى الانتــاج المحـلي
وزيــادة مــستــويـــات التــشغـيل في
حــالــة اعـتـمـــاد الحكــومـــة علــى

الانتاج المحلي ,
4- يمــكـــن ان يـخـــــــــدم اهـــــــــداف
اقتـصــاديــة طــويلــة الاجل مـثل
تـــــــــوجـــيـــــــــة طـــــــــرق الاســـتـهـلاك

والانتاج ,
 العيوب

المبـاشـرة فـتتـمثـل بتقــديم سلع
او خــدمــات محــددة الــى قـطــاع
محـدد من المجتمع بـاسعار تقل
عن اسعارهـا السائـدة في السوق
وتتحمل الحكومة فارق الاسعار
هـذا , وقـد تكـون هـذه الاعـانـات
مـقـــــــدمـــــــة الـــــــى المــــــســـتـهـلـكـــين
الاعـتـيــــاديـين فـتـكــــون اعــــانــــات
اســتهلاكـيـــة كـمـــا هـــو الحـــال في
دعــم اسعـــار الـــوقـــود والــطـــاقـــة
الـكهــربــائـيــة وامــدادات المـيــاه او
البـطـاقـة الـتمـويـنيــة , او تقـدم
للــمــنـــتجــين فــتـكــــــون اعــــــانــــــات
انتـاجيــة مثل تقـديم الخـدمـات
المجـــانـيــــة او مخفـضـــة الاسعـــار
للمنتجين مثل خـدمة النقل او
الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة او حـتـــى
بعــض المــــواد الاولـيــــة او نـــصف
المــصــنعــــة الـتــي يحـتــــاج الــيهــــا
المـنــتجــــون لانـتــــاج مـنــتجــــاتهـم
الـــنهـــــائــيـــــة لــبــيـعهـــــا بــــــاسعـــــار
مخفـضــة في الـســوق المحـليــة او

حتى للتصدير ,
ومــن وجهــــة نــظــــر اقـتــصــــاديــــة
بحتـة فـان هنـاك مجمـوعـة من
المــزايــا والـعيـــوب لكل نـظـــام من
نظم الاعـانات النقـدية المبـاشرة
او العينية غير المـباشرة وكالاتي

:

أ-الاعانات المباشرة :
المزايا:

ـــــــــــــى ـــــــــــــدعـــــم ال 1- وصـــــــــــــول ال
مــســتحقـيه الـفعلـيـين وبـصـــورة

ـ ـ ـ

نعم المولى ونعم النصير,

الجانب النظري للدراسة
اولا: نظم الاعانـات الحكومية :
يمكن تعريف الاعانة الحكومية
بانها اي مبالغ مالية او سلع او
خـــدمـــات تقـــدم لفـئـــة او قـطـــاع
معــين مــن قــطـــــاعـــــات الـــــدولـــــة
بـقــــصـــــــد تـخـفــيــــض تـكـــــــالــيـف
الانــتـــــاج او الاســتـهلاك لـــــذلـك

القطاع ,  
ومـــن هـــــــــذا الـــتـعـــــــــريـف يمــكـــن
تقـسيم الاعانـات الحكومـية الى
نـوعين اسـاسيـين همـا الاعـانـات
المــالـيــة ) المـبــاشــرة( والاعــانــات

العينية) غير المباشرة( ,
فــــالاعــــانــــات المــــالـيــــة المـبــــاشــــرة
تتمـثل بقيـام الحكـومـة بتقـديم
مبـالغ نقديـة محددة لقـطاعات
مستهدفة في الـدولة لمساعدتهم
في تحــسـين ظـــروفهـم المعـيــشـيــة
كــمــــــا هــــــو الحــــــال في اعــــــانــــــات
الــــبــــــطـــــــــــالـــــــــــة او الاعـــــــــــانـــــــــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة لـكـبــــار الـــسـن او
المعـــاقـين او اي فـئـــة اخـــرى مـن
المجــتــمع تحــتـــــاج الـــــى رعـــــايـــــة
وتـسمـى هـذه الاعـانـة بـالاعـانـة
الاسـتهلاكيـة , وهنـاك نـوع اخـر
مـن الاعــــانــــة المـبــــاشــــرة تــــوجــــة
للـمـنــتجـين تــسـمـــى بـــالاعـــانـــة
الانتاجية او الاستثمارية والتي
تـقــــــــدم لـلـــمـــنـــتـجـــين المحـلـــيـــين
لغـــرض تحفـيــز الانـتـــاج المحلـي

ودعم المنتجين ,
امــــا الاعــــانـــــات العـيـنـيــــة غـيــــر

هــذا الـنـظــام بــالـنــسـبـــة لعـمــوم
المــــواطـنـين الا انــــة كــــان ومــــازال
يعـــاني مـشــاكل حـقيـقيــة تــؤدي
الــــى عــــدم وصــــول الــــدعـم الــــى
مـسـتحقيــة بصـورة كفـؤة بـسـبب
حـــالــــة الفــســـاد المـــالـي والاداري
الـكــبــيــــــرة فــــضلا عــن طــبـــيعــــــة
النـظــام نفـســة الـتي تــؤدي الــى
تحـــمل نـفقــــــات اداريــــــة كــبــيــــــرة
ووجـود حلقات متعددة يمكن ان
تــشـكل اي مـنهـــا مجـــالا لـتعـثـــر
الــنــــظـــــــام وســـــــوء ادارتـــــــة كــمـــــــا

سنوضحها لاحقا ,
ان هــــذة الــــدراســــة المـتـــــواضعــــة
تحــــــاول تقــيــيــم هـــــذا الــنـــظـــــام
بـــصـــــورة مــنـهجــيـــــة اكـــــاديمــيـــــة
بالاعتمـاد على البيانـات المتاحة
) لـم نـــسـتــطع الحــصــــول علــــى
الـبيـانـات المـطلـوبــة من الـوزارات
المعـنـيــــة  –الــتجــــارة- المــــالـيــــة-
الـتخــطيــط ( ومن ثـم التــوصل
الـــى مجـمــوعــة مـن المقـتــرحــات
الــتــي يمـكــن ان تمــثل بـــــرنـــــامج
عـمل لـــوزارة الـتجـــارة لـتحــسـين
هـذا الـنظـام بمـا يحقق اهـدافـة
الاســاسيـة , ولــذلك تم تقـسـيم
الــــــدراســــــة الـــــــى ثلاثــــــة اجــــــزاء
تـــضــمــن الاول مـــنهــــــا الجــــــانــب
الـنـظـــري للـــدراســـة امـــا الجـــزء
الـــثـــــــانـــي فـخــــصــــص لـــتـقـــيـــيـــم
البطـاقة التمـوينية الحـالية من
نـاحيـة التخـصيصـات والكمـيات
والاسعــار امــا الـثــالـث فـتـضـمـن
المقترحـات الخاصة بتـطويرها ,
نـدعو الله بالتـوفيق والقبول انه
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